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مؤلف الرسالة 

المؤلف إمام كبير وصف بالاجتهادء وبلغ مراتب عليا في علوم الدين» هو محمد بن 
محمد بن أحمد بن آبي بكر أبو عبد الله القرشي التلمساني» الشهير بالمقري: باحث. 
من الفقهاء الأدباء المحصوفين. من علماء الالكية» ولد وتعلم بتلمسان. وخرج منها 
مع المتوكل أبي عنان (سنة ۷٤۹‏ ه) إلى مدينة فاس» فولي القضاء فيها وحمدت 
سيرته. وحج» ورحل في سفارة إلى الأندلس. وعاد إلى فاس» فتوفي بها ودفن 
بٿلمسان. وهو جد الؤرخ الأديب صاحب (نفح الطيب). له مصنفات» منها 
(القواعد) في شستربتى )٤۷٤۸(‏ اشتمل على ٠٠١‏ قاعدة» و(الحقائق والرقائق)ء 
و(الحاضرات) و(التحف والطرف) و(رحلة التبتل) و( إقامة المريدين) . وله نظم جيد 
أورد ابن الخطيب (ني الإحاطة) نماذج منه. ولابن مرزوق الحفيد كتاب في ترجمته 
سماه (النور البدري في التعريف بالفقيه المقري) ضبطه فيه بفتح اليم وسكون القاف» 
وهي لغة ثانية في اسم (مقر) البلدة التي نسب إليها هو وحفيده» بفتح اليم وتشديد 
القاف» وهي من قرى زاب إفريقية . 

وهذه الرسالة قال صاحب الأعلام: «ني مكتبة (أدوز) بالسوس تصوف» وقد 
طبعت ضمن مجلة دعوة الحق (عدد رقم ۸» صدر في ٩‏ صفر ۱۳۸١‏ ه)؛ باعتناء 
الأستاذ عبد القادر زمامة» وكان قد أشار في مقدمتها إلى أنه سيتفرغ لطبعها عققة 
مثقنةء إلا أن الظروف حالت دون ذلك. 


(۱) انظر ترجمته فى: تعريف الخلف (۲ : )٤4۳‏ وفيه : ضبطه ابن الأحمر في فهرسته والشيخ 
زروق» بفتح اليم وسكون القاف» وضبطه الثحالي ف العلوم الفاخرة والونشريسي بفتح الميم 
وتشديد القاف المفتوحة. والإحاطة (۲ : )١٠١ - ٠۳١‏ وفيه: (توفي بمديدة فاس في أخريات 
حرم من عام ۷٥۹‏ وأراه توفي في ذي الحجة من العام قبله)» وشذرات الذهب ٩(‏ : 1۹۳ - 
٦‏ وفيه: (توفي في حدود سنة ۷٦١‏ ). والبستان )١١٤١ - ۱١٤(‏ وفيه: (توفي سنة ۷۹۵). 
وشجرة النور )۲١١(‏ وفيه: (توفي سنة .)۷٥١١‏ نفح الطيب للمقري (۳ ٠۷١ - ٠٠١:‏ نيل 
الابتهاج للتنبكتي (۲۹ - »۲٠٤١‏ فهرس الفهارس للكتاني (۲ : 4۲). إيضاح المكنون 
للبغدادي: (۱ : »)1۲١ :۲ ۰٤٨۹‏ هدية العارفین (۲ : .)٠١١‏ 


الحمد له هذا كتاب شفعت فيه الحقاقق بالرقائق» ومزجت فيه المعتى باللفظ 
الرائق» فهو زيدة التذكير» وخلاصة المعرفة» وصفوة العلم» ونقاوة العمل» فاحتفظ ما 
يوحيه إليك. فهو الدليل» وعلى الله قصد السبيل. 
حقيقة: عمل قوم على السوابق» وعمل قوم على اللواحق» والصوفي من لا 
EE‏ فإن کان زجاجياً فبخ بخ 
قيقة يفا مر يمد ال المد ل جيذ لذة القرب» قإن اللذة هي التخلص من الأر. 
قيقة حقيقة: لما انطبعت الصور ني مرآة الخيال قال العقل: آنا الفلك المكوكب» فقالت 
ا الزمني وتعْرّف قدرك فإذا العقل ٍتال!! 
رقيقة قيقة: لتهنى الدلج طلعة الفجر برق البرق» فوجد الكنز. 
آثر الزاهد زاوية دن سقراط على ميدان حلبة المشائين» فقيل له: فأين 
اعتبار # آفلا ينْظرون) [الغاشية: من الآبة۷١]‏ ؟ فقال: # وفي انقفسكم آقلد 
2 [الذارپاٹ:۱٠۲].‏ 
قيقة SS‏ فإن الأضغاث أضداد. 
حقيقة: الخلوة منزل الفكرء «وني بيته يؤتى الحكم»» وباب هذا البيت العلي 


د البيوت من أبوآبها» [البقرة: من الاية۱۸۹]. 

قيقة: الراد لك وهو مكتوب والزائد عليك» وهو مسلوبت أجل ني الطلب» 
N‏ 

حقيقة: العمل دواء القلوب» وإذا كان الدواء لا يصلح إلا على جية البدن» 
a‏ ا النفس» E‏ 

قيقة: من سابق سبق» ومن لاحق التحق» ومن رافق ارتفق» والعجز والكسل 
PE hS‏ 


0۲ ا لحقائق والرقائتق 

حقيقة: الزاهد صاحب نفاسة وهمة» والعابد طالب رياسة وحرمةء والمعنى 
للعارف» يعادي في اللّهء ويوالي في الله» ویعمل على رضاه ولا يبالي. 

رقيقة: طالب الدنيا يخاف الفوت» وصاحبها يترقب الزوال ولو بالموت فإذا همي 
الوطيس وتجثم الرئيس آنشأ الزاهد ينشد: 

عزيز الس لاولليوت ولاشي” يجاذره قوت 

حقيقة: القلب إيوان اللك «ويسعني»» وعز الملك لا يرضى بذل المزاحمةء «أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك» وهذا معنى ما قاله الشيخ تاج الدين أبو الفضل أحمد بن 
عطاء: «كما أنه لا مجحب العمل المشترك كذلك لا يقبل القلب المشترك فالعمل 
المشثرك لا يقبلهء والقلب المشترك لا يقبل عليه٠.‏ 

رقيقة: لا وضع البسطامي آوزار حربه» فك طابع الصحيفة عن قلبه» فلم جد بها 
غير الطغراء فصاح بنفسه: لك البشرى» انزل طيفور عما تريد» ليس في الدار بو 
یزید. 

حقيقة: قال شيخنا أبو هادي يوماً لأصحابه: اذا يرتقي العبد من مقام إلى مقام 
أعلى منه ؟ فقالوا: بفضل الله ورحتهء فقال: إنغا سالتكم عن السبب الخاص بهذا 
الأمرء فقالوا: من عند الشيخ» فقال: يخلق الله له همة أسنى من همته» فيرتقي بها إلى 
رتبة آسمى من رتبته. 

رقيقة: ذكر مذكرٌ بمالقةء فقام الخطيب أبو عبد الله الساحلي بهذا البيت: 

ليست شعري أني زمام رضاکم کتب اسمي آم ني زمام الهوان 

وكنت يوماً مع السلطان» والجند يعرضون عليه وكان سقط ويثبت» وأنا أتفكر 

في البيت» حتى خفت أن أفتضح فقلت: واهماه من هذا الإبهام» ثم كدت أخلد بقبح 


العمل إلى الأرض فينشلني حسن الظن باه فأنهض: 
إن المقادير إذا ساع دت الحقت العاجز بالق ادر 


حقيقة: قال محمد بن رشيد البغدادي شيخ محمد بن علي الجمال صحابنا: صاعبا 


الحقائق والرقائق 0۳ 


قلت: الإفلاس التجرد إلا عنه كالخليل» والاستئناس الاستيحاش إلا منه 
والأنفاس والوسواس صلة الاسم وعائده. 

رقيقة: أنشدني محمد بن إبراهيم أبي الحاج البلفيقي» وقال: أنشدني محمد بن رشيد 
الفهري: وقال: آنشدني بو حفص الخيمي الملصري لنفسه: 

لو رآى وجه حبيي عاذلي لفاضلناعلى وجو جيل 

حقيقة: قطع السوى طهارة اليب ولا يقبل الله صلاة بغير طهور». 

وكتابه الحيب» والمكاتب عبد ما بقّي عليه شيء. وبابه الداخول على الحبيب. 

نظر رج إلى امرأة عفيفة فقالت له: يا هذاء عض بصرك عمًا ليس لك» تنفتح 
بصيرتك فترى ما هو لك. 

رقيقة: قال لي عبد الرحمن بن يعقوب المكتب: كان بالساحل سائح يهيم على 
وجهه فإذا ثابت إليه نفسه قام فقال: إلمي» بسطت لي آملي وأحصيت علي عملي 
وغيبت عي أجلي» ولا أدري إلى أي الدارين تذهب بي» لقد أوقفتني موقف الجزونين 
ما أبقيتني. 

حقيقة: تحقق العلماء بالتوحيد فاستشعروا حقيقة « والله خلَقكم وما تَعملون) 
[الصافات:١۹]‏ لكنهم اعتبروا خلق السبب والابتداء به» فتصرفوا بدلالة الإذن في 
مذهبه» فاستقاموا على طريقة الأدب» ولم يفتهم فضل التوكل. 

ولم تتسع معارف الزهاد لا عرفوا المسبب لكيفية الانصراف إلى السبب منهء لدقة 
الغرق بينه وبين الانصراف عنه» فوقفوا للعذر مع التوكل» ولم يستعملوا أدب الجريان 
مع الابتلاء والأمر. 

وعكف الغافلون على ظاهر السب ففاتهم التوكل والأدب» « اوليك كالأنعام 
بل هم آضَل€ [لأعراف: من الآية۱۷۹]. 

رقيقة: قال لي محمد بن عبد الله بن عبد الواحد الرباطي: قال لي آبو محمد بن 
عبد الله الإطرابلسي: دخلت على آبي الحسين الحرالي فقلت له: كيف أصبحت ؟ 
فانشڭ: 


0٤‏ ری الحقائق والرقاتق 
أصبحت ألطف من مر النسيم سري ميري على الرياض يكاد الوهم يۇلني 
من كل معنى لطيقٍ أحتسي قلحا وكل ناطق ني الكون تطربني 
حقيقة: قال لي محمد بن محمد بن مرزوق العجيسي الشيخ بعباد تلمسان: قال لي 

و النجراوي: وجدت على ظهر كتاب بخط عتيق: 
قال أبو يزيد البسطامي: يظهر في آخر الزمان رجل يسمى شعيباًء لا تدرك له 

نهاية. 
قالا: وهو أبو مدين. 
قلت: وقف بظاهره مع الشريعة» وذهب بباطنه مع الحقيقة» فما انقطع لصحة 

البداية ولا رجع لعدم الغاية. 
قيقة: مثل دواعي الخير والشر في الإنسان كمثل الخلط الفاعل والقوة الدافعة في 

و تغلب القوة فيسكن الخلط فيجد الراحة» وعن قليل يتحرك فيجد الأل. 
حقيقة: العمل على السّلامة مسالمةء وتلك صناعة الراهبين» وعلى الغنيمة تجارة 

وتلك بضاعة الراغيين. وعلى الأمر قرض # من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً 

فيضاعفه له أضعافاً كثيرة€ [البقرة: من الآية٥٤۲].‏ 
رقيقة: سمعت أبا حمد عبد اله بن عيد الواحد الجاطي يقول: روبت بالسئد 

الصحيح أن عابداً رابط ببعض الثخور مدةء فكان كلما طلع الفجر سمع صوتاً دون 

أن یری شخصاً: 
لولا رجال هم سريصومونا وآخحرون نهم ورد يقومونا 
لزلزلت أرضكم من تحتكم سحراً ‏ لأنكم قوم سوء لا تبالونا 
yy‏ الجهاد.ء وما من 

لوامتك فعلی جمر 
فقلت: er‏ إذا ا ا 

ف و ا تع شا 

تخت ws‏ فلم تطق الفطام عنهاء «وتأبى الطْباع على الناقل». 


الحقائق والرقائق 00 

فذاك ما تجد من الحنين إلى التلاق» والأنين على الفراق» والشغف جمدح الغابر وذم 
العابرء وى ذلك: 

كم أردنا ذاك الزمان بدح فشخلتاابذم هذا الرّمان 

وإن م نعرف عصراً خالياً ولا خلا نائياًء بل لم ير عليك ما تشتهيه أطيب ما أنت 
فيه 

كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدآلأول منزل 

حقيقة: واقع فقير هناة» ثم دخل خلوته» فبدت له نفسه بوجه مومسة» فقال: من 
نت ؟ قالت: أم الحياةء فقال: ما أجمل بك أن تبدلي بتائك همزة» فقالت: إذا م تصنع 
ما شئت. فانته لقرع العتاب فتاب. 

قيقة: دخحلت على عبد الرحمن بن عفان الجزولي» وهو جود بنفسه» وكنت قد 
SI SSE‏ 
السلطان» فسقط عن دابته فتداعت أركانهء فقلت: ما ملك أن تتكلف مثل هذا في 
ارتفاع سنك ؟ فقال: حب الرياسة آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين. 

ففکرت في قوله» فوجدت أن الله عز وجل لا آبتدا آمر آدم پان آسجد له اللائکة 
قد سویته وتفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین) [الحجر:۲۹]» والسجود 
اکر تحیات ملوك < ورفع بوبه على العش وکروال سا ات و 
٠‏ سرت الرياسة في طينته سريان الروح في الجسد» ثم جرت في نفوس ذريته 
مجرى الدم من العروق» فكانت آخر ما ينزع منها وينزح عنها. 

حقيقة: قال لي محمد بن عمد بن مرزوق: قال لي بعض أصحاب أبي إسحاق 
الطيار : دفين العباد بتلمسان: إن با إسحاق أقام خمساً وعشرين سنة لا ينام إلا قاعداً. 

قلت تعود الجلوس إلى الملك حتى تدرب على الأدب» ولو کتب اسمه في 
ا لجامكية ما اعتاده وغلبه النوم. 

قيقة: سألت ابن مرزوق: ولم لقب بالطیار ؟ فحدثي آنه نشر ذات يوم ثوبه في 
E O E‏ 


0٦‏ الحقائق والرقائق 


سے 


أمرك ؟ قال: نعم» فطار حتى وقع على الأرض وما به من بأس. 

قلت: إذا صار الحق للعبد سمعاً وبصراًء فسمع به وأبصر أصاخ إلى الأحوال» 
واجتلى المعاني» فيرى غير مبصر ويسمع غير ناطق» كما قال الشيخ بو عبد اله 
الشوذي الحلوي دفين تلمسان: 

إذا نطق الوجود أصاخ قوم باذان إلى نطق الوجود 

وذاك النطق ليس له انعجام ولكسن دق عن فم البليد 

فک فظنا ادى من رد ولا تك ن ادى ن ع 

حقيقة: قيل: عرض الكليم بطلب القوت في رحلة الهجرة: EE‏ 
من خير ر قر [القصص : من الاية٤‏ ۲]. فحمل على کاهل: إن ن آي يدعوك) 
الشف من الاية٥۲]»‏ ر و الو شت RE‏ 
فحمل على كاهل: « قال هذا فرق بيني وبينك€ [الكهف: من الآية۷۸]. 

قلت: لا تمحض الطلب اكتفى» فلما تعلق حق الغير به وفى» ولذلك قضى أبا 
المرأتين أبعد الأجلين. 

رقيقة: كان خرق السفينة إراءة لكرامة: « فاقذفيه في اليم [طه: من الآیة۳۹]ء 
في مرآة: # وكان وراءهم ملك [الكهف: من الآية۷۹]ء ورا صحّت الأجسام 
بالعلل» وقتل الغلام | إشارة إلى اشتمال فتنة: # فقضى عليه [القصص: من الآية٥١]‏ 


س ووو 


۰ فتجيتاك من الَْم [طه: من الآية ٤١‏ ]» برمز: $ فخشيتا أن يرهقهما 

طغيانا وكُفراً4 [الكهف: من الآبة٠۸]ء‏ والحن الصم حبائل انح وإقامة الجدار 
اشارة لفتوة: # فسقى لهما) [القصص: من الآية٤‏ ۲]ء ليخفض له جناح: لإي 
لما نزلت إلي من خير فقير# [القصص: E EY‏ 


ہے رج ب4 س 


شک" ا [الكهف: e‏ ري تيه ۰ راق بيني 

حقيقة: قيل لحمد بن اللسن الزيدي الترنسي واا عند بها کیف ا بصب الک 
وقد ناط الصبر بالمشيئة ستچدني إن شاء الله صابراً4 [الكهف: من الآية۹٦]‏ وقد 
جاء في الصحيح في قصة سليمان عليه السلام: الو قال إن شاء الله لكان كما قال»» 
والمقام الموسوي أجل « وأصطتعتك لتفسي) [طه:٠٤]ء‏ وطلابه أفضل "ما جيع 
أعمال البر والجهاد في طلب العلم إلا كبصقة في البحرا؟ 


الحقائق والرقائق 0¥ 


فال كان رى عفان عل من عل لوعي غل الات لا فل ال 
وکان الخضر على علم من علم الله لا یعلمه موسی» فلم يظن أن ما لر حط به خبراً 
ما يأباه حكم الظاهرء وإلا فكيف يلتزم الصبر عليه وقد أمر بصرف الإنكار إليه ؟ 
# ما متعك إ إذ رايهم ضلوا) [ط:: من الآية۹۲]ء بل لم يعتد مثله من ملاقاة المشاق ‏ 
فا کان غ ار هن خان فان ور کرت الاي فاع رل ت ا 
بفعله» وما لم يستطع عليه صبراً فلم يدخل في التزامه اعتقادا ولا ذكرا. 
رقيقة: فيقة: الفيت لعبد الحق الإشبيلي بيتاً هو أفضل من قصيدة: 
قد ا و E E E‏ 
a aT‏ الله يجتيي اليه من 
يشاء وپهري اليه من ینیب [الشوری: من الآية٣١].‏ 
ةة حتيقة: حلت صر آن عمر بن لغار اولع ملي کان پستأاجره من صاحبه 
یستانس به» فقيل له: لو اشتريته» فقال: الحبوب لا بيملك. 
فقلت: في أي حال کان هذا منه ؟ 
لي و 
فقلت: : وجه اعثبار # آقلا ينظرون) [الغاشية: من الآية1۷] ! ليه فوقفت به رؤية 
المعنی فيه عليه» فأحبه مدلا وطابه تجلا 
رققة: قيقة: لصاحب الوقت يومأن: 
يوم بأرواح يباع ويشترى وأخوه ليس يسام فيه بدرهم 
وفصل الفضل بينهما 
وما تفضل الأيام أخرى بذاتها ولك آيام املاح ملاح 
حقيقَة: قال الد الوقت سيف» وقال الواصل: بل مقت فتلا العارف: قل 
الله َر في خوضهم يلعبون) [الأنعام: من الآية۹۱]. 
قيقة: آنشدني آبو محمد الجاصي» قال: أنشدني شرف الدين الدمياطي› ال 
ا تاج الدين الآرموي» فال: آنشدني فخر الدين محمد بن عمر الرازي لنفسه: 
نهاية | إقدام العقول عقال وأكشر سحي العالين ضلال 
ارو تاق ا ا ودا و و 
ولإ نستفد من بجشنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
كم رجال قد رأيناودولة فبادوا جميعاً مسرعين وزالوا 


۱0۸ الحقائق والرقائق 

وکم من جبال قد علت شرفاتهها رجال فماتوا اا ل 

ا ت ا کیم حاف ارام هال ی کی مور 
العواقق لم انعكس إل بصورة العواتق» فأصبحت كما قيل: 

كان مرآة عين الهر في يده e‏ 

A Ty‏ من خط الشيخ أبي يزيد القابسي والد صاحبنا بي الحسن: قيل 
لغزالی: ما تقول في الحلا ؟ فقال: TA SS‏ 
و کک کر اوا مو ا ال ات ان ا ا 

حقيقة: عربد الحلاج في الحضرة لما فشا بسكره سر أمره» فانتصر الظاهر لتفسه 
E E EE e‏ 
على سمة الأسماء تجري أمورهم وحكمة وصف الذات في الحكم أ جرت 

رقيقة: فض الخاتم عن الدن قبل عرفان عرف الخمرء > فانقشى للنشا وانتك للنكهة. 
فاختلس عقله وما شرب لیته خلل شعره ثم صب. 

حقيقة: أشرف أسمائك ما أضافك إليه» وأكرم صفاتك ما دلك منك عليه: 

لاتدعن إلابيأاعبدها اا ق اى 

ولا تصفني با وى عندها فعندا ها تحقيق أنبائلى 

رقيقة: ا يقول: جلى الله تعالى بالمسجد الأقصى E‏ 
وعلى ا مسجد الحرام بالجلال» وعلى مسجد الرسول صلى اله عليه وسلم بالكمال. 

SoS قلت:‎ 

حقيقة: إذا قابل إبرة القلب مغتاطيس الحب صبا فانجذب» فإذا اجتمعا عشي 
٠‏ » فإذا اتدا في فبقي» حاشى للصوفي أن کوت 

قيقة: أخبرني أمير المؤمنين المتوكل أن جده أمير المسلمين أبا سعيد رحه الله تعالى 
سال کا i‏ غنك؛ الهيمن الحضرمي عن تهادي آهل الحب للتفاح دون الخوخ› 
و حسن المنظر طيب المخبر شديد الشبه بأخيه» شديد تشبيه الوجنات به 
لتوخيه ؟ 

فقال: من عند مولاناً. 

فقال: أرى ذلك لاشتمال التفاح على الحب الذي يذكر بالحب» ولاشتمال الخوخ 
على النوى الذي يكدر اسمه صفو الهوى. . 

فة اليل راو ان مره رالات ووج الف حر ا رك 
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عنايته بك» وهذا سره فيك. 

رقيقة: قيقة: أعطي يوسف شطر الحسن» > آي حسن آدم» لأنه إ إن م يكن في المكان آبدع 
N SA SO‏ 
التحية والتكريم» فكان كما قال من آنزل عليه الفرقان: «خلق آدم على صورة 
الرحهن» فادم | ذن كمال الحسن» وإلا فهو المراد لان الشطر يقتضي الحصر. والصنف 
ينزع الوصف. 

وأعطي محمد صلى الله عليه وسلم كمال الجمالء فما أبصره أحد إلا هابهء وتام 
اللاحة فما عرفه شخص إلا أحبه» مع إنباء نوره في الآباء بأن أبوة المعنى لسيد نجباء 
الأبناء كمال قال العارف عمر: 

واني وان کنت ابن آدم صورة فلي فيه معنی شاهد بأبوتي 

حقيقة: حقيقة: خوف من يفر خورٌ وذلك جين «من خأاف أدلج»» ورجاء من م يکر 
ن وتلك الزمانة يا ليتني كنت معهم؛. 

رقيقة: سمع ابن شاطر سائلاً يقول: ا لجنة رخيصة» فقال: كيف تكون رخحيصة 
والله عز وجل يقول: ن الله اشترى من المؤمتين أنفسهم وأموالهم يان لهم 
الجنة4 [الثوبة: TI‏ 

قلت: ما الأنفس والأموال في جنب ما لا عين رأت ولا آذن سمعت ولا حطر 
على قلب بشر ؟ ولا سيما وفوق هذا الحسنى وزيادة الإكرا م بالنظر والرضاء ؟! 

حقيقة: حقيقة: لا يثتيك الحخوف عن قرع الباب فتيأس» فإنه لا ینا َّرم الل زا 
القوم الكافررد4 [اپوسف: من الآية۸۷]. ِ 

ولا يدنيك الرجاء من الفترة فتامن» فإنه # فلا يأمن مكر الله إلا القَوْمْ 
الخاسرون4 [الأعراف: من الاَية۹۹]. 

فإن م تستطع بعد الحرص أن تدخل فلا تمل كل اميل مع التفس إن التلس 
لأمارة بالسوء» [يوسف: من الابة۳٥].‏ 

رقيقة: ارفع قصتك في رقعة الإاقبال» على كف الرجاء 
وصوت ت الالال عاكفاً في زاوية الإنكماش» من ورأء ستر الخرف - يخرج عليك 
حجاب القدر من باب الكرم بتوقيع # فاستجبتًا لَه [الانبياء: من الآية۷]. 

حفيقة: وجد العأرف فجاد بنفسه» «فوجد الله عنده. وتواجد المريد فحاكى. ومن 
| يبك تباك. 


۱1 ثق والرقائق 

قيقة: اللحم أيام التشريق مكروه» وكل لذة عند TTT‏ 
Ge oe‏ 

حقيقة: صدق مجاهدة الفاروق أبقظ الوسنان. وطرد الشيطان وأرضى الرحهنء 
ففاز بسلامة «ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجاً غير فجك». 

وحقق مشاهدة الصديق «أسمع من آناجي»» فحاز غنيمة «لو كشف الغطاء ما 
ازداد يقیناً». 

فذهب آبو بکر في السابقين» ولحق عمر بأهل اليقين» فما أدرك الصديق أداء 
التصلية حتى استدرل الفاروق قضاء السقيفة: 

RE E e 

رقيقة: قيقة: قال لي اأ بو حيأان عصر: قال لي عمر بن الخيمي: تعادڈت آنا ونجم الدين 
aT‏ 

يا بارقا بأاعلى الرقمتين بدا لقد حكيت ولكن فاتك الشنب 

فتحاكمنا إلى ابن الفارض» فأشار بأن ننظم قصيدة» نضمنها البيت» فنظم ونظمت: 

يا مطلباً ليس لي في غيره آرب إليك آل التقصي وانتهى الطلب 

فقضی به لي. 

حقيقة: حدثت أن أبا زيد المزميري بعث إلى ابن عمران التسولي» وكان كثير 
الصلاة: أنه م يبق بينك وبين الله حجاب إلا الركيعات» فرفع إليه ما معناه: إن 
الاتصال كان منها فلا كان الانفصال عنها. 

يعني: من رزق من باب فليازمه. 

رقيقة: حدثت أن أبا محمد عبد العظيم الزموري حضر على نصراني قد حلق 
حیته» فاقبل عليه حتی قبله» وهو يبکي ويقول: احسنت يا من قدر لحية عصت الله 
قدرهاء ما يصلح فا إلا ما فعالت بها ! 

حقيقة: تخر المساعد واختبر المصاعد» وليكن همك في سفرك منك معرفتك كيف 
ترجع ! ا وی ا ت اا 

رقيقة: حدثت أن بعض فقهاء المشرق اختلس متاعه» فهتف بالسارق قد وهبتكه» 

فقلت: تخلق بالسماح» والسماح رباح» ورحم ذليل العصيان «والراحمون ير همهم 


الله . 
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حقيقة: سفر المريد تجارة» وسفر العارف عمارةء فهذا يرحل للإقامة عند الحقيقة. 
وذاك يطلب الاستقامة على الطريقة. 

رقيقة: افتخر الغرأاب بإقامة قرآن الفجر» فقيل: حتى تغسل بول الشيطان من 
E O E CA‏ 

حقبقة: حقيقة: سالت آبا عبد الله بن شاطر الجمحي عن معنى قول ابن الفارض 

E yT 

فقال: يقول: ما آنا بالحلاج› ولا ببلعام. ) 

فقلت: وهذا هو الإنسان على الكمال والتمام» ولقد سمعته يقول في الحلاج: 

ضف سان بخ إل الست 

رقيقة: حدثت أن ابا الحسن الشاذلي لا أزمع على التحول من طيبة على من بها 
الصلاة والسلام أرقف فعله على إذنٍ رسول الله صلی الله عليه وسلم» فرآه في منامه 
فقال له: توڪشتا يا علي اغد ا زول ال ا ا إذا جئت مصر 
فاقرئ عز الدين بن عبد السلام متي السلام» قال: فلما التقيا بلغه المالكة سراً 1 
تطمئن نفسه لذلك» فلما قام المزمزم قال: 

صدق الحدث والحديث كما جرى وحدیث آهل الحب ما لا يفترى 

a a SS 

رقيقة: حدثت أن ابن امحوط الموله دخل في حلقة بي عبد الله بن رشيد بجامع 
القرويين» وبين رجليه قصبة کانها فرس» وبیده آخری کأنه رمح» فانتهره رجل» 
فضربه برڅه على راسه وقال له: اسکت يا ميت» فبهت الناس لكلامه» وقال له 
الشيخ: يا فقير آنت في حال ونحن في مقال» وشأن أرباب الأحوال التسليم لأصحاب 
الأقوال» فنظر إليه الموله وانصرف» ثم لم يلبث المنتهر آن توفي بعد ذلك بأيام قلائل. 

حقيقة: الوهم شيطان القلب» ياتيه من بين يديه» ومن خلفه وعن يينه وعن 
شماله» وسائر الجهات بمراقة # و هو القادر [الأنعام: من الأية٥٠].‏ 

فمن ثم كان اشد تقلبا من المرجل على الحمر > فإذا ذکر الله سکن. آلا پذکر 
e‏ [الرعك: من الأة۸]. 

فيقة: فرق القلب من ذكر الله خوفاً # وجلت فلوبهہ) [الأنفال: من الآبة۲]ء. 

e رجاء # وتطمئن فلوبهم) [الرعد: من الآية۲۸].‎ E 
تقشعر منه) [الزمر: من الآية۲۳] دواء # ثم تلين€ [الزمر: من الآية۲۳]ء فنعق‎ 
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بلائمه: 


دع عتك لومي فإن اللوم إغراء 
ٹم هتف منادمه: 
وداوني بالشي كانت هي الداء 

حقيقة: العبودية صفة نفسك لأنها حال أحد العبيد» والعبودة صفة قلبك لأنها 
ایت رل و لأنها نعت الفرد من العباد. 

رققة: قيقة: صن عينك عن قلبك لربك وقلبك عن نفسك لحسك» ونفسك عن 
ا لوليك» وطبعك عن هواك لعدوك» وهواك عمن سراك» فقد كنت من أهل 
الجنة فثناك وهمه أن يقطعك عما آخرج منه اباك لا يفتنتكم الشيطان) 
[الأعراف: من الآية۲۷]. , 

حقيقة: الصبر مطية المريد» والرضا سجية المرادء فهذا يقوم للأمر» وذاك يسعى 

قيقة: كنت بجامع تلمسان وإلى جني رجل ينتمي إلى طريق e‏ 
کو والألم» فتصدق ذلك الرجل عليه بدرهم» وقال: إياك آن تشكو الرحمن 
إلى من لا يرحم. 

فقلت: آمره آن یسال عزیزاً بمولاه» ونهاه أن یشکو ذلیلاً من سواه. 

وكان الفارابي يكثر أن يقول: يا رب إليك المشتكى» حتى أنه ليوجد في أثناء ذكره 
وکلامه في غير موضعه» فیعجب من لا علم له منزعه. 

حقيقة: الشطح كناية» والكرامة عناية» والاعتراض جناية» فإياك و" “ فإن 
O‏ 

قيقة: قلت لابن شاطر: كيف حالك ؟ فقال: عحبوس في الروح» وصدق» لأن 
E OA O‏ 

حقيقة: تحقتق الحامد بكمال الذات فغاب عن حسه في جار العظمةء وتعلق الشاكر 
بجمال الفعل فوقف مع نفسه بسوق النعمةء فهذا تاجر « لمن شكرتم€ [ابراهيم 
من الآية۷] وهذا ذاكر ‏ وما يكم من نعمةٍ4 [النحل: من الية١٠].‏ 

رقيقة: حدثت أن الإمام الفخر مر ببعض شيوخ الصوفية» فقيل للشيخ: هذا يقيم 
على الله تعالى آلف دليل» فلو قمت إليه ! فقال: وعزته لو عرفه ما استدل عليه» فبلغ 
ذلك الإمام فقال: نحن نعلمه من وراء حجاب» وهم ينظرون من غير حجاب. 
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وهذا كقوله في التفسير: إن النعلين اللذين أمر موسى بخلعهما هما المقدمتان اللتان 
يتوصل إلى المعرفة بهماء فقيل له: إنك قد حللت بالوادي المقدس لسماع: # تا 
ربك [طه: من الآية١١]‏ فلا تنصرف عن مقام التحقيق إلى طلب التصديق» فليس 
الخبر كالعاينة. 

حقيقة: ما تید الله حق مده إلا من عرقه حت معرفته» وذلك لا ینبغی لغبره دلا 
قوب ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». 

قيقة قيقة: الليل معاد الأنس « إ إِه ناشتة اللَبلٍ هي شه وطن ووم قيلاً» [المزمل 7 
ا معاش النفس # إن لك ف التّمار سبحا طَويلا» [المزمل:۷]ء فهذا نشاط 
رغبة يتسع في مناكبه الجال» ررر قل م کاچ لوك ات ا ق 
إليه الأوجال وتجتمع فيه هموم الرجالء ألا ترى كيف يهاب الحبان درقة الأبطالء 
وتتفي ا 

نهاري نهار الناس حتى إذا دجا لي الليل هزتني إليك امضاجع 

أقضي نهاري بالحديث وبالمنى وتجمعي والهم بالليل جامسع 

لقد علقت بالقلب عنك محبة كماعلقت بالراحتين الأصاب 

أتطمع من ليلسى بوصل وإنفا تقطح اعناق الرجال الطام”” 

ت ا 
فحجاب الغيرة قاذع» قيل لبضعهم: تحب أن تراه ؟ فقال: لا قیل قيل: ولي ؟ قال: 
أجل ذلك الجمال عن نظر مثلي. 

وحجاب اليبة قأمع» نزل فقير على أبن عجوز» فبينما هي تصلح له الطعام غشي 
ای الم فساها الفقير» فقالت له: إنه يهوى أبنة عم له بتلك الحخيمة» فیخطرت› 
فاشتم غبار ذيلهاء فذهب عقلهء فذهب الفقير ليخطبها عليه» فقالت: إذا م بطق غبار 
ذيلي فکيف يستطيع ن يشاهدني !! 

وحجاب الخحيرة دافع» ومن ثم حلا لأرباب الغيبةء قال بعضهم: يا دليل الحائرين 
زدني تحيرأ» ومر على أصحاب الرغبة والرهبة كما قال: 

وحجاب الخفلة قاطع» کان بعضهم يقرل: إن عذبتني بشيء فلا تعذبني بذل 
الحجاب» ونظر آخر إلى امرأة فوقع عليه سهم فنزعه»ء فإذا عليه مكتوب: نظرت بعين 
العبرة فرميناك بسهم الأدب» ولو نظرت بعين الشهوة لرميناك بسهم القطيعة. 


٤‏ ا لحقائق والرقائق 


رقيقة: -حجب المطلوب ثلاثة: فحجاب التيه جمال» كما قال العارف عمر: ارو 

ته دلالاًفانشت أهل لذاك وتحكم فالحسن قد أعطلااك 

وحجاب العزة جلال: 

همت بإتياننا حتى إذا نرت إل المرآة نهاها وجهها الحسن 

وحجاب الكرياء كمالء وأنشدت لرابعة: 

ا اتو الق وا اقا الال 

فأماالذي هوحبأافموى فشغلي بذكركعمن سواك 

اا ىا اقب فرفعك للحجب حتى أراك 

فلا ا لحد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد ني ذا وذاك 

وهذا معنى ما في الصحيح «ما بين أهل الجنة وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء 
الكبرياء على وجهه جنة عدن». 

حقيقة: حدث أن رجلا كان مجلس إلى أبي الحسن الحرالي» وكان يشرب الخمورء 
فسكر مرة فسقط على زجاجة فشج وجهه» فاختفى إلى أن برئ» ثم عاد إلى جالسته» 
فلما رآه الشيخ آنشد: 

أجريح كاسات أرقت نجيعها طا ا ی ف وص 

1 إن الجروح كما علمت قصاص 

ففهم الرجل» فتاب. 

قيقة: قيل لابن شاطر: صف لنا الدنياء فقال: # كسراب بقيعة€ [النور: من 

4345 الآيتين» فبلغ ذلك آبا زيد بن الإمام» فأنكره عاثباً لاستحسان سامعه» تاليا 


ر r‏ الوق ~ 


يحرفون الكلم عن مواضعه) [النساء: من الآية٦٤].‏ 

ولقد آصيب المتعسف بأدهى منها وأمرء فإِنه أفحم يوماً بعض آهل النظرء فتلا 
ل قبهت الي قري [البقرة: من الآية۸٥۲]‏ على أن له آن ڀقول: ن أخرج الاية عن 
راغا بالبهت من انقطاع المعاندء والكفر من جحد الجاحد. ل 

ولنا أن نقول: التحريف المذموم التحويل للإبطال» وليس هذا في قصة المثل 
الأول بالمثال. 

ميمه حقيقة: لا يوضع السر إلا عند أهلهء ولا يذيعه إلا من ضاق ذرعاً بحمله» فن عدا 
gre‏ 

قيقة: كنت كثيرا ما أسمع أبا محمد الجاصي ينشد هذا البيت: 


الحقائق والرقائق 


ق لے اوقل ی ٠‏ م يتصف بيعاني وصفهم رجل 

ثم یبکی. و فل ا رة ا فی اا 

حقيقة: هم ما على السالك مراعاة قلبهء لئلاً يتلف في تقلبه فإن ذلك فساد حاله 
وذهاتب رش اله , 

رئي فقير ينادي في السوق: ارحموا صوفياً ذهب رأس ماله فقيل: وهل للصوفي 
رآس مال ؟ فقال: نعم» کان لي قلب فقدته. 


رقيقة: کنت 0 بالمسجد الجامح لمان ومعی آبو عبد الله بن شاطر» فأردت 


الذهاب» فقال لي: تنصرف عن روضة من رياض الجنة يقام فيها على راسك هذا 
التاج» وأشار إلى انار مملوء الله أکبر» فکاغا عقلني» فجلست فخاسمتف 

حقيقة: الزوال وقت لناجاةء كط قلبك تله من الحاجات» فقد قيا : إن فة 
الط اسرع اثتقالاً من اللحظ. 

رقيقة: كان ابن شاطر يقول: اشا ا أحدهما أسود والآخر أ بیض› 
E‏ إلى يوم القيامة» ثم يتلو وآن مرا إلى اّ4 [غافر: من 
الآية٤].‏ 


حقيقة: تنازع القلب والنفس الخاقة فترافعا إلى العقل» فقسمها بينهماء فانفردت 
النفس بالهوى» والقلب بالتقوى» فصرفت الطرف إلى الجهتين» وقطعت الشقة بين 
الفئتين . 

قيقة: الدنيا معشوق الطالب عاشق المارب» هذا يستخدمهاء وذاك يخدمهاء يبي 
خاد مسجد لقال ويعمره المخدوم لينال» فعل الخادم السعي من غير جدوى» 
ایی ا که اف سن لای کی من کے می ری ا کی ا 
اله هادم السعادة أصلها التخصيص. 

حقيقة: التفت إلى مواهب الملوك تجدهم إغا بوسعون فيما قد يسترجعون فاما 
علماء ولك عن عطي مق شا لون تعد مل لان مت إلى ما متعتا په 
ازواخا مهه [طه: من الأية١١١]ء‏ واصبر نفسك دونهم» فعن قريب تنصرف 
عبهم. 

رقيقة: قمت ببعض الأسحار» على قدم الاستغفار» وقد استشعرت الصبابة 
واستدركت الكابة» فأملى الجنان على اللسان ما نفث ني روعه روح الإحسان: 

منكسر القلب بالخطايا يدعو ياماح العطايا 


111 الحقائق والرقائق 


اقعاه الذنب عن رفيق , اكا 
حقيقة: إن اكرت النفسر حاها فَذّكزهًا أصلها ومآماء فإنها تصغر عند ذلك 
وتستقيم بك على أرض السالك «حثوا التراب في وجوه المدأحين». متها خلقتاکم 
وفيها تعيدكم# [طه: من الآيةه٠].‏ 
رقيقة: إنغا يتعاظم من جد الحقارة من نفسه ويتوهم المهانة عند أبناء جنسهء فلذلك 
تراه مغمزاً للعيون» مهمزاً للظنون «من أسر سريرة حسنة كساه الله رداءها». 
حقيقة: النص سلا والنظر مطيةء والاتباع جنةء والورع نجاةء والخلاف فتنة 
والبدع مالك وخير امور أوساطها. 


أشيم البرق من بين الف نايا وأشتم العبير من الناء 
فأبلو تأرة وا أخحرى مشار الشوق مثني الحشاء 


حقيقة: وقفت ذات يوم بالجبانة» واستفهمت اسمي هل عرف منها مكانه» فاملى 
بعد هنيهة من نظمه ما وقفت منه على حقيقة ميلغ علمه: 

كل ميت رأته عيبي فإني ذلك اميت إن نظرت بقلي 

وجميع القبور قبري لولا جهل نفسي با غا عند ربي 

رقيقة: حدثت أن ابن الفارض دخل على الشيخ عز الدين› وقد ذهب به التفكر 
فيما له عند الله عز وجل» فكاشفه بأن أنشده من قصيدة له: 

لك البشارة فاخلع مأ عليك فققد ذكرت تم على ما فيك من عوج 

PE E N 

حقيقة: الوحدة فهم» والتوحيد علم» والاتحاد حکم» والاثينية وهم. 

رقيقة: من تفكر تذكر» ومن تذكر تبصر» فإن أكمل وقف وإن قصر انصرف» ١إنا‏ 
اال 

حقيقة: النفس إلأمارة آبدة لا نملف إلا بلطاثف الحيل» والمطمئنة O‏ 
الا عر خضل واف أن يأكلَه الدب [يرسف: من الآية١١].‏ 

قيقة: من جر لنسفه جار على قلبهء فلا تقبل شهادته عند ربه» لأن العدل ترك 
العدول واليز 

ققة: حقيقة: لا تقدمن إلا بدليل وإذنء واحذر ما لا ينفع ما استطعت فقد يضر ثم 
نظر فلا حرح عليك إن جهلت ما لا تكلف علمهء واخاف عليك سوء عاقبة 


الحقائق والرقائق ۱1۷ 
المجوم. 

رقيقة: إنغما تزيد من دنياك بقدر ما تنقص من دينك فإن زيادة الجدار على قدر 
نقصان الحبل. 

حقيقة: دع الغريب وما بريد واركب الجادة ولا تتبع بيات السبل» فتتفرق بك 
ET‏ 

عصمني الله وإياك من مسالك الزللء ويسرنا لا يرضى به عنا من القول والعمل» 
نه وكرمه لا رب غيره ولا خير إلا خيره» وهو نعم المولى ونعم النصير» ولا حول 
ولا قوة إلا بالل والصلاة والسلام على مولانا محمد عبد الله وآله وصحبه وسلم 
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